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نسـج التوقعـات والبحـث قبـل  ،قاع الحفرة التـي أوقعـت نفسـها بهـاإلى أولاً  الأسواق تصلأن و لا بد 
 تصـل الموجـةلـم و مـن الناحيـة التقنيـة لا زالـت الأزمـة فـي طورهـا الأول، ف. كيفيـة الخـروج منهـافي 

تحـولات  حـدوث أن ومـع .وأنشـطة الاقتصـاد الحقيقـي، الأساسـيةبعد إلى أسواق العملات و السـلع 
 دجديـاقتصـادي قيـام نظـام  فـإنّ ، مفروغـاً منـهأمـراً بـات ا، جوهرية في قواعـد عمـل الرأسـمالية نفسـه

يكـــون رافعـــة  أنوأي اقتصـــاد بوســـعه ، أيـــن هـــي نقطـــة ارتكـــاز هـــذا النظـــام: أســـئلة صـــعبة تنتظـــره
 تمــا هــي العملــة أو العمــلات المرجعيــة البديلــة التــي ســتنافس الــدولار؟ ولــئن كانــ ؟النهــوض مجــدداً 

هــل ف ،والقطــع الهــزات الدوريــة فــي أســواق المــالوتعــويم العمــلات تقــف وراء  حريــة تنقــل الرســاميل
الــذهني  الإطــار ومــا هــرؤوس الأمــوال؟  الحــد مــن حريــة تنقــل ومكــن العــودة إلــى التثبيــت النقــدي ي

ومـــا هــــي المبـــادئ الجديــــدة التــــي ســـتعتمد عنــــد رســــم صــــانعي القــــرار،  أداءالبـــديل الــــذي ســـيحكم 
  ...؟لدفع ثمن الانهيار والتصحيح هممن هم المرشحون أكثر من غير  ؟السياسات

صــندوق النقــد الــدولي الــذي منهــا علــى المحــك، وتحديــداً أيضــاً ليــة هــو إن مصــير المؤسســات الدو 
جعل من رقابة الدولـة نقيضـاً لحريـة السـوق، وتسـببت شـروطه فـي زيـادة احتمـال نشـوب الأزمـات، 

ـــأي دور الآن وهـــا هـــو يقـــف عـــاجزاً  ـــام ب ـــدول المتعثـــرة أتـــ لجهـــةعـــن القي ـــزام ال مين الســـيولة، أو إل
 ،ضـعف فعاليـة الصـندوق وضـيق مجـال عملـهأنهـا أظهـرت  الأزمةمن دروس ف ،بوصفاته الجاهزة

مع احتياجات الـدول  الناميةوتكييف سياسات الدول  بمعالجة الأزمات الصغيرةالذي يكاد ينحصر 
علـــى البنـــك الـــدولي ومنظمـــة التجـــارة  أيضـــاومـــا ينطبـــق علـــى صـــندوق النقـــد ينطبـــق . الصـــناعية

يــات المتحــدة الأميركيــة تواجــه منافســين جــدد وخســرت فقــدت زخمهــا منــذ بــدأت الولاالعالميــة التــي 
 تبــدأالتــي النزعــة الاقتصــادية الوطنيــة  مــا تقــدموإذا أضــفنا إلــى . أفضــليتها فــي المبــادلات الدوليــة

التعــاون  عوضــاً عــنحمايــة مصــالحها الخاصــة ب مــن الــدول كــل دولــة انهمــاكأي لــوح فــي الأفــق، ت
التي قام عليها الاقتصاد الدولي منـذ نهايـة لهيكلية العامة ل اً شاملاً تقويض،  فسنشهد ربما المشترك

بيئـــة ال تـــداعي بســـبب ،كافيـــة بقيـــام هيكليـــة بديلـــة ولـــيس هنـــاك ضـــماناتالحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 
 .، وعدم وجود دول أو أطراف قادرة على القيام بذلكالعالميةالسياسية 

، القادرتـان علـى التـدخل والإنقـاذ ان الوحيـدتانوللمفارقة، فـإنّ الولايـات المتحـدة والصـين همـا الـدولت
، "بريتـــون وودز"وفـــق  خلـــق الســـيولة فـــي" الســـيادية" حقوقهـــاالأولـــى لـــدورها العـــالمي المعـــروف ول

 1.3ما يـوازي (استحواذها على جزء كبير من الاحتياطيات الدولية لصعودها الاقتصادي و والثانية 
، فالولايــات قيــادي فــي المرحلــة القادمــةللقيــام بــدور ن لكنهمــا مــع ذلــك غيــر مــؤهلتي، )تريليــون دولار

 الأموال اللازمةمين الحد الأدنى من أالمتحدة هي مركز الأزمة ومصدرها، وبالكاد تستطيع اليوم ت
، ويبلـــغ $ مليـــار  6600 أكثر مـــنقـــة اســـتثمارياً بـــالمورّ الخطـــرة تقـــدر قيمـــة الأوراق (لإنقـــاذ نفســـها 

، أما الصين فإن نموها المـذهل منـذ )الصافي من الناتج% 141معدل ديون الأفراد فيها أكثر من 
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، ولازال أمامهـا الكثيـر لتفعلـه قبـل عقدين لم يخرجها بعد من لائحة الـدول السـائرة فـي طريـق النمـو
لا تقــل  عوباتبصــيمــر بــدوره الأطلســي الأوروبــي مــن الجانــب . امســكاها بزمــام المبــادرة العالميــة

أصـعب مـن بريطانيـا وضـع ومـن الوجـوه الخفيـة للأزمـة أنّ ، عما يحدث في الجانب الآخر خطورة
، القـومي مـن ناتجهـا% 15تمثـل حـوالي التـي الرديئة  قروضهانظراً لضخامة أميركا نفسها،  وضع

 طنواشــن، وهــي بخــلاف صــافي الــدخل مــن% 177فيهــا إلــى حــوالي دمديونيــة الأفــرا وارتفــاع معــدل
 . الدول الأوروبيةباقي  نها في ذلك شأنأشأزمات كبيرة الحجم،  مؤهلة لاحتواءغير 

 ماذا عن الدول الأخرى؟
في طليعـة الخاسـرين إذا اكتفـت بانتظـار ، ومن بينها خصوصاً الدول العربيةدول النامية ال ستكون

ـــت مـــن أدوار اسيرســـم لهـــمـــا  ـــد كان ـــت  ضـــحية، فق ـــاردة التـــي حال دون تمتعهـــا ظـــروف الحـــرب الب
لرأســمالية الاجتماعيــة، أو الاشــتراكية الديمقراطيــة، ثــم كانــت ضــحية الانــدراج بالجوانــب الايجابيــة ل

وهـا هـي وخـارجي، مصدر تهديد داخلـي  إلىفي باطنها ل النفط العشوائي في نظام العولمة، وتحوّ 
ســـات الكبـــرى المؤسرصـــيد صـــناديقها الســـيادية الثمـــين علـــى  إنفـــاق علـــىدون تحســـب تقـــدم اليـــوم 

 .المنهارة
يضـمن علـى أمـل أن دون أن تحـرك سـاكناً،  مـا يقـوم بـه الآخـرونتنتظر  أنليس على هذه الدول 

تتحـــول مـــن الخضـــوع لقواعـــد ف، حقوقهـــا، بـــل عليهـــا اجتـــراح حلولهـــا الخاصـــة هـــؤلاء مصـــالحها و
الخــروج  وإذا كانــت مهمتهــا العاجلــة . القواعــد تلــكشــريك كامــل فــي وضــع  إلــى توضــع فــي الخــارج

عـن  أمكـني بنفسها مـا أوالن، ة الاختلالات الخطيرة التي تمر بها أسواقهاجومعال الخطرمن دائرة 
 ،عــاً لتصــريف مخلفــات الأزمــة وبقاياهــاومجمّ احتقانــات الأســواق العالميــة صــماماً لتنفــيس تكــون  أن

 لنقـل المؤقـت(كـر والمبالانسـحاب الجمـاعي و  اغتنـام اللحظـة التاريخيـةهـي ، المحوريـةمهمتهـا فإن 
 الانهيـارات الكبـرىض قبـل أن تقـوّ فـي لحظـة سـقوطه، العـالمي من النظام الاقتصادي ) والمدروس

 . اقتصاداتها وأنظمتها
 المؤسســات المصــابة الامتنــاع تمامــا عــن مــدّ  :قــرارات جريئــة وحازمــة أربعــةاتخــاذ  هــذا يعنــي إن

البنـك الـدولي، صـندوق النقـد : دوليـة الـثلاثتها جذرياً بالمؤسسـات الاإعادة صياغة علاق ؛بالسيولة
ـــدولي  ـــةو ال ـــدولار؛ منظمـــة التجـــارة العالمي ـــة ال ـــدريجي للاســـتثمارات  ؛الخـــروج مـــن منطق واســـترداد ت
ة ، واعتمـاد سـلّ فيمـا بينهـا السياسـات الاقتصـادية والنقديـة تنسـيقعلى أن يترافق ذلك مع  .المهاجرة

لهـاربين مـن ا أملجـحينـذاك ن تصـبح أالمتوقـع  ،نيـةعملاتهـا الوط ترتكـز إلـىمتنوعة مـن العمـلات 
 .المضطربة الدولار والعملات الصعبة منطقة

 .و اللجوء إلى مكان آمنأإنه خيار بين النوم قرب مركز الزلزال 
 


